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حقوق النبي ( في القرآن الكريم

(دراسة موضوعية)

· د. الجزولي الأمير الجزولي (( )  

مقدمـــة :

الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، ملك يوم الدين، والصلاة والسلام على صفوة عباده وخيرة خلقه محمد بن عبد الله خاتم رسله وأنبيائه، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فإن من حصل في قلبه الإيمان والتصديق بنبينا محمد ( وامتلأ قلبه بحبه دون سواه، وأذعن بطاعته واهتدى بهداه، كان ذلك زاداً له يؤهله لمعيته ويحشر به في زمرته، إذ أن المرء يحشر مع من أحب وأطاع واتبع ، فمن الناس من يحشر يوم القيامة مع فرعون؛ لأن هواه في دنياه كان هوى فرعون، ومنهم من يحشر مع قارون؛ لأنه كان محباً لقارون ومقتدياً بقارون، وكذلك من سلك بهواه نحو الطغاة الظالمين على امتداد الحياة الدنيا. أما من أراد الحشر في رفقة رسول الله، فذلك رجل هداه الله، ووفقه، فعرف ماذا يقدم لمعية رسول الله (، فقدم لذلك ما يجب نحوه لرسول الله من حاصل الإيمان والحب والطاعة والانقياد، فذاك يكون مع من بشره رسول الله ( بقوله:((أنت مع من أحببت))(
). إذن فهذا شرف لا يدانيه شرف، وعزٌّ ليس فوقه عزٌّ، أن يكون أحدنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بل ويكون في رفقة سيد الأولين والآخرين ( . هذه الحقيقة عندما أدركها أصحاب رسول الله ( ، هيأوا لها نفوسهم، وأفرغوا لها قلوبهم، وأصبح هدفهم أن يقطفوا ثمار ذلك كله فلم يجد لقلوبهم طريقاً إلا حب رسول الله ( . جاء في السيرة النبوية لابن هشام : (سأل أبو سفيان بن حرب -وهو على الشرك حينذاك- زيد بن الدّثنة –رضي الله عنه- حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه- وقد كان أسيراً عندهم : أنشدك بالله يا زيد : أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك، نضرب عنقه ، وأنك في أهلك؟ ) قال: (والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكةٌ تؤذيه وإني جالسٌ في أهلي)، فقال أبو سفيان: (ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمدٍ محمداً)(
) أدرك الصحابة هذه المعاني عندما ملأ الإيمان قلوبهم الطاهرة وطمعوا في الآخرة في صحبة النبي ( ورفقته، فكان منهم الحب والانقياد الذي لم تشهد له الدنيا مثيلاً؛ حتى لقد قال قائلهم يوم بدر عندما كان النبي ( يستشيرهم في أمر القتال : (لو استعرضت بنا البحر لخضناه نقاتل بين يديك، ومن خلفك، وعن يمينك، وعن شمالك) (
).

فهل لنا أن نحصِّل بعضاً من هذه المعاني في هذا الزمان لتكون لنا قلوبُ يحركها الحبُّ وتدفعها الغيرة للذب عن الحضرة النبوية في زمن تطاول فيه لسانُ كلِّ أفَّاكٍ أثيم عتلٍ بعد ذلك زنيم، من اللصقاء الكفرة الملحدين الذين ينالون من هذا النبي الكريم عبر وسائل إعلامهم المختلفة، سواءً بالتلميح أم بالتصريح (باطناً وظاهراً). نعم إنه زمن الغربة الإسلامية وغربة الغرباء المسلمين .

وأي اغتراب فوق غربتنا التي *** لها أصبحت الأعداء فينا تحكم

ولكننا سببي العدو فهل ترى *** نعود إلى أوطاننا فنسلــــــــــــــــــم

ولكن عزاءَنا قول الله تعالى: ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮊ  (
)

وما محاولاتهم للنيل منه ( إلا:

    كناطح صخرة يوماً ليوهنها *** فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

ورب ضارةٍ نافعةٍ كما يقولون ، وكما قال تعالى: ﮋ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠﭡ  ...  ﭱ  ﮊ (
).

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت *** أتاح لها لسان حســــــــــــــــــــــود (
)

لولا اشتعال النار فيما جاورت  *** ما كان يعرف طيب عرف العود

لقد آن الأوان لشمائله وفضائله بين المخلوقين عامة وبين إخوانه المرسلين خاصة، أن يعرفها كل الناس (محسنهم ومسيئهم) حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناسي، ولقد آن للمحبين أن يحركوا طيبها وقرنفلها، وشذاها لتكون نافعة للمسلم فيجري في مجراه، وتكون مقنعة للكافر؛ حتى يكف أذاه، أو يكون منصفاً فيهتدي بهداه .

فيا سيدي يا رسول الله :

أجد الملامة في هواك لذيذة  *** حباً لذكرك فليلمني اللوم

وإسهاماً مني في الذَّود عن حياض الحضرة النبوية؛ وطمعاً في        المعية المحمدية؛ وأملاً في أن أكون ممن عناهم النبي( فيما رواه البخاري ومسلم: (من أشد أمتي لي حباً ناسٌ يكونون بعدي، يوّد أحدهم لو رآني بأهله وماله) (
).

اتجه تفكيري للكتابة في هذا المجال طلباً لهذه المعاني، فاخترت أن تكون دراستي تحت عنوان (حقوق النبي ( في القرآن الكريم "دراسة موضوعية") .

وجعلتها في: (مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة) على النحو التالي:

· المقدمة : وذكرت فيها أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره .

· المبحث الأول : الإيمان بالنبي ( ، وفيه مطالب .
· المبحث الثاني : طاعته ( وفيه مطالب .
· المبحث الثالث: محبة النبي ( وبواعثها وفيه مطالب .
· الخاتمة .
· المصادر والمراجع .

الحق الأول:

الإيمان بالنبي (
المطلب الأول :

الإيمان به ضمن سائر المرسلين

لا شك أن الحكمة الإلهية من إرسال الرسل للناس ، وإنزال الكتب إليهم هي: أن يذعنوا لما يبلغونه عن الله عز وجل، وينقادوا لهوى المرسلين ، ويطيعونهم فيما يأمرونهم به ، وينهونهم عنه ، وهذا لا يحصل إلا بالإيمان والتصديق بهؤلاء الرسل (عليهم السلام) ، وعلى نبينا أتمَّه وأفضله .

كما أنه من المعلوم بالضرورة أن نبينا محمداً ( ، لم يكن أول         رسول أرسل للناس، وإنما كان قبله رسلٌ وهو خاتمهم كما قال تعالى        في ذلك :ﮋﮈ  ﮉ  ﮊ            ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﮔﮕ  ﮖ     ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮊ (
).

ومعنى ذلك (لست بأول رسول طرق العالم ، بل جاءت الرسل من قبلي ، فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني ، وتستبعدوا بعثي إليكم ، فإنه قد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم) (
). 

فالرسل الذين سبقوه كثيرٌ ولا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى ومنهم من أخبر بهم رسوله، ومنهم من لم يخبره بهم كما قال تعالى: ﮋﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﮊ(
).

والإيمان بالرسل جميعاً : ركنٌ من أركان هذا الدين كما في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي ( ، قائلاً :"أخبرني عن الإيمان ، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" (
).

وذلك؛ لأن الإيمان يقتضي الاتِّباع والتأسي ، لذا قال تعالى مخاطباً أهل الكتاب : ﮋ ﭬ  ﭭ   ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﮊ (
) وقال تعالى : ﮋ ﯧ  ﯨ   ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ    ﮊ (
) كما أثنى (سبحانه وتعالى) على المؤمنين الذين آمنوا بجميع رسل الله فقال تعالى :ﮋ ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞﮟ  ﮊ (
).

كما نجده سبحانه وتعالى قد توعد الكافرين الجاحدين المفرقين بين الله ورسله حيث يقول سبحانه وتعالى: ﭽﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ (
).

جاء في الدر المنثور : "عن قتادة رضي الله عنه قال : أولئك أعداء الله اليهود والنصارى ، آمنت اليهود بالتوراة وموسى ، وكفروا بالإنجيل وعيسى ، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى ، وكفروا بالقرآن ومحمد (، واتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان، وتركوا الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به رسله" (
).

المطلب الثاني :
عهد الله وميثاقه على الأنبياء بالإيمان بمحمد ( .

لعله من نافلة القول أن الرسل السابقين لم يكونوا على جهل بأمر       خاتمهم محمد ( وبرسالته الخاتمة، بل كان عليهم من الله عهدٌ وميثاقٌ مسبقاً أن يؤمنوا به وينصروه إذا بعث وهم أحياءٌ، فقال تعالى في ذلك:    ﭽﮛ  ﮜ  ﮝ         ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﭼ(
) .

ذكر ابن كثير (
) في تفسيره أن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : "ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد لئن بُعث محمد ، وهو حيٌّ ليتبعنه ، وأخذ عليه ليأخذ على أمته لئن بعث محمدٌ وهم أحياء ليتبعنه ولينصرنه" (
)

ومن المعلوم بالضرورة أن الأنبياء معصومون من الخطأ والتقصير في البلاغ ، لذا لم يخفوا شيئاً من أمره (، فكان اسمه ، وصفاته ، وزمانه الذي يبعث فيه ومكانه الذي يظهر فيه، كل ذلك معلوماً لدى الأمم السابقة، وفي كتبهم التي ورثوها عن أنبيائهم، كما قال تعالى : ﭽ     ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ         ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ    ﮭ  ﭼ  (
) .

فعيسى عليه السلام ، أخبر قومه بهذا النبي وباسمه كما قال تعالى :ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ       ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭱ  ﭼ (
) .

وفي صحيح البخاري عن عطا بن يساء قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي عنهما ، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ( في التوراة، قال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن :( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين ، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، ويفتح عيوناً عمياً وآذاناً صماً ، وقلوباً غلفاً بأن يقولوا : لا إله إلا الله)" (
) .

وجاء في الإنجيل : "في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهود قائلاً: تربوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات " إشارة إلى النبي( وبشارة به وبقرب مبعثه إذ هو الذي ملك وحكم بقانون السماء الذي هو شرع الله تعالى (
).

وفي الزبور "ومن ذلك بارك الله عليك إلى الأبد ، فتقلد أيها الجبار بالسيف لأن البهاء لوجهك ، والحمد الغالب عليك ، إركب كلمة الحق وسمة التأله فإن ناموسك ، وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك ، وسهامك مسنونة والأمم يخرون تحتك" (
) .

هذا هو أمر نبينا محمد ( ومكانته بين المرسلين السابقين، إذ لو أدركهم أحياءً لكانوا كلهم تحت لوائه وفاءً للعهد الذي بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى في قوله تعالى : ﭽ   ﮫ     ﮬ    ﯠ   ﭼ (
) .

جاء في البداية والنهاية (
): (لو كان موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة ، وعيسى بن مريم الذي أنزل عليه الإنجيل حيين ، لم يكن لهما شرعٌ متبع ، بل لو كانا موجودين بل وكل الأنبياء  لما ساغ لواحدٍ منهم أن يكون على غير هذه الشريعة المطهرة المشرفة ، المكرمة ، المعظمة) .

عندما عرف اليهود والنصارى صفات النبي ( الذي سيبعث وعرفوا أنه قد أظلهم زمانه، وعرفوا المكان الذي سيظهر فيه، دخلوا أرض الجزيرة العربية، وسبب دخولهم كما ذكر أهل السير "هو الضغط الذي أصابهم من ملوك الروم بعد بختنصر ، هذا من جهة ومن         جهة أخرى : تطلعهم إلى النبي المبشر به في التوراة والإنجيل ، وأنه يخرج من جبال (فاران)(
) وأن مهاجره يثرب ذات النخيل والأرض السبخة؛ فنزلوا ديار الحجاز الشمالية رجاء أن يبعث نبي آخر الزمان فيؤمنوا به ويقاتلوا أعداءهم معه ويستردوا ملكهم المسلوب منهم من عدة قرون" (
) .

فظلوا يضربون أرض الحجاز متعرضين للنبي المبشر به حتى كانت المفاجأة أن ظهر النبي ( بكل ما عرفوه عنه من وصف في حاله وزمانه ومكانه، لكن المفاجأة : أنه ليس من أصلابهم كما يتمنون، بل من أعدائهم المستفتحين عليهم بالقتال معه من أجل استئصالهم وهلاكهم، كما وقع لإرم وعاد، ولكنهم بعد معرفته انقسموا إلى فريقين : فريق أنصف من نفسه وآمن فكان من الناجين ، وفريق عاند وجحد فكان من الهالكين، وهذا الأخير كان دافعه الحسد وليس شيء غير الحسدﭽ ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﭼ(
) وجاء في بعض كتب السيرة المطهرة (قال بعض أهل المدينة ممن أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام مع رحمة الله وهداه لنا ، أنا كنا نسمع من رجال يهود إذ كنا أهل شرك وأصحاب أوثان ، وكانوا أهل كتاب عندهم علمٌ ليس عندنا ، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور ، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نبي يبعث فنقتلكم معه قتل عادٍ وإرم ، فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم ؛ فلما بعث الله رسوله محمداً ( ، أجبناه حين دعانا إلى الله ، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به ، فبادرناهم إليه فآمنا ، وكفروا به وكذبوه، وفيهم نزلت هذه الآية من سورة البقرة، قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ       ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ (
))(
).

إن الحسد هو الذي أنسى اليهود والنصارى العهد والميثاق الذي بينهم وبين الله تعالى للإيمان بمحمد (، وحرفوا الحقائق الثابتة عندهم وطمسوها، وحرفوا كل دليل ليوافق أهواءهم وأغراضهم، فإذا بهم قد بدلوا دينهم وحرفوه ، وأوَّلُوه؛ حتى صار كأنه غير ما شرع لهم أولاً، ثم هو بعد ذلك كله: منسوخ ، والتمسك بالمنسوخ حرام ، لا يقبل الله منه قليلاً ولا كثيراً ، ولا فرق بينه وبين الذي لم يشرع بالكلية (
).

ومن هنا نصل إلى حقيقة مفادها أن اليهود والنصارى قد كفروا بالله، وكفرهم ناتج عن كونهم تمسكوا بالمنسوخ الذي لا يقبل الله قليله ولا كثيره .
المطلب الثالث :
الإيمان بمحمد ( خاصة

لما أوردنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الإيمان بجميع المرسلين ومن ضمنهم خاتمهم رسوله محمد ( ، أردنا هنا أن نورد الأدلة الواردة بالأمر بالإيمان به هو على وجه الخصوص ، وما أكثرها في القرآن الكريم وفي السُّنة المطهرة وفي أقوال أهل العلم ، ففي القرآن الكريم نلحظ أن الله سبحانه وتعالى ، عندما ينوه بالإيمان به وحده يتبع ذلك مباشرة الإيمان برسوله (؛ ومن ذلك قوله تعالى : ﭽ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮘ  ﭼ (
) .

قال الإمام الشافعي (
) رحمه الله (وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علماً لدينه بما افترض من طاعته ، وحرم من معصيته ، وأبان من فضله بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به)(
).

وقال أيضاً -أي الشافعي-: (إن الله جعل كمال ابتداء              الإيمان الذي ما سواه تبعٌ له : الإيمان بالله ثم برسوله فلو آمن عبدٌ به ، ولم يؤمن برسوله ، لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبداً حتى يؤمن برسوله معه) (
) .

قال تعالى: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﭼ (
) .

ذكر صاحب "معالم التنزيل" قول الكلبي والضحاك في قوله تعالى: ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ ﭼ (
) فقال: لا .

(هم قوم خلف الصين بأقصى الشرق على نهر مجرى الرمل يسمى : نهر الأردن .... وذكر أن جبريل عليه السلام : ذهب بالنبي ( ليلة أسرى به إليهم فكلمهم فقال لهم جبريل : هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا : لا ، فقال لهم : هذا محمد النبي الأمي فآمنوا به ، فقالوا : يا رسول الله : إن موسى أوصانا أن من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه مني السلام ، فرد النبي ( على موسى وعليهم ثم أقرأهم عشر سور من القرآن) (
) .

كما إننا نجد أن الله سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين الذين آمنوا به وبرسوله ووصفهم بالصدق، فقال تعالى عنهم : ﭽ ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﭼ (
) وذلك يعني أنهم "لم يشركوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدةٍ هي التصديق المحض" (
) .

أما في السنة المطهرة فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها ما جاء عن أبى سعيد الخدري  رضي الله عنه أن النبي ( قال : (المؤمنون في الدنيا ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله ؛ والذي أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ؛ ثم الذي أشرف على طمع تركه لله)(
) . وفي السنة المطهرة كذلك نجد أن الإيمان بالنبي ( ركن من الأركان  التي يقوم عليها بنيان الدين ، ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله ( :( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان) (
) .

وجاء في كتاب "الأدب النبوي": فكما للبيت عناصر أولية، كذلك للإسلام الذي هو تصديق وعمل وخضوع واستسلام؛ عناصر وأصول هي منه كعناصر البيت، وهي ما ذكرت في الحديث ... وكذلك الاعتراف بأن محمداً ( رسول الله، أرسله على حين فترة من الرسل لهداية البشر وإرشادهم لمصالحهم الحقيقية ، وإعانتهم على شؤون الحياة ، والاعتراف بوحدانية الله ، والرسالة لمحمد ( أساس الاعتراف بالحقائق ، ومبدأ الهداية الحقة ، ولذلك بدأ به الرسول ( .(
) 

وقد كان الإيمان بالرسول ( هو الميزان الذي يقدر به قدر الرجال وموقعهم من الرسول ( ورسالته؛ لذا نجد أبا بكرٍ الصديق (رضي الله عنه) قد حاز المرتبة الرفيعة بسبب إيمانه الذي لا تزحزحه الأحداث مهما كان قدرها ومصدرها ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : (لما أسري بالنبي ( إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه ، وسعوا بذلك إلى أبى بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا : هل لك إلى صاحبك ، يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم؛ قال: لئن كان قد قال ذلك لقد صدق، قالوا : أوتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم ! إني لأصدقه فيما هو أبعد  من ذلك ، أصدقه بخبر السماء في غدوةٍ أو روحةٍ ، فلذلك سمي أبو بكر الصديق) (
) .

رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله الطاهرين ووفقنا للإيمان الصادق الذي لا يعقبه شك برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ؛؛؛
الحق الثاني:

طاعتــــــه  (
المطلب الأول :

معنى الطاعة ومكانتها

جاء في بعض معاجم اللغة أن الطاعة تعني (موافقة الآمر طوعاً) (
) وهي كذلك من قولهم (أقرَّ طائعاً وفعل ذلك طوعاً وطواعية)(
) وقال صاحب المفردات (الطوع : الانقياد وضده الكره، والطاعة مثله) (
) .

ومن مجموع هذه الأقوال يمكن أن نخلص إلى أن الطاعة هي الانقياد وعدم المعصية والمخالفة لأمر الآمر . وهي بهذا المعنى حقٌ من حقوق الرسل جميعاً، إذ قال تعالى : ﮋ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ       ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ...ﯛ  ﮊ   (
).

أما مكانة طاعته( والثمرة التي يجنيها مطيعه فأحسن بها من ثمرة، حيث يفوز هذا المطيع بمعيته يوم القيامة، ويحشر في زمرته، كما قال تعالى: ﮋ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮊ(
)، وفي ذلك قوله ( لمن أعد حبه زاداً لمعيته في الدار الآخرة : ((أنت مع من أحببت)) (
)؛ فصلى الله عليه وسلم .
المطلب الثاني :

طاعتــــه (
وقد تقرر أن الطاعة هي الانقياد وعدم المخالفة، وهي بهذا المعنى من الفروض الواجبة على المكلف نحو رسول الله (، ودليل وجوبها قوله عز وجل: ﮋ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ..       ..  ﰓ   ﮊ (
) قال أهل التفسير: ومعنى ذلك : (أطيعوا الله واعملوا بكتابه، وأطيعوا الرسول لأنه يبين للناس ما أنزل إليهم، فقد جرت سنة الله بأن يبلغ عنه شرعه رسل منهم، تكفل بعصمتهم، وأوجب علينا طاعتهم؛ وأطيعوا أولي الأمر منكم وهم الأمراء، والحكام، والعلماء، ورؤساء الجند، وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه، بشرط أن يكونوا أمناء، ولا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسول الله  ( التي عرفت بالتواتر) (
) .

ولعلنا ندرك الحكمة من وجود واو العطف في الآية التي جاء فيها الأمر بطاعة الله وعطفت عليها طاعة رسوله، ثم الأمر بطاعة أولي الأمر وعطفها بالواو مع حذف كلمة (وأطيعوا)، وذلك في قوله تعالى : (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)؛ ثم قال: (وأولي الأمر منكم)، وذلك؛ لأن طاعة رسول الله ( من طاعة الله كما في قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  .....ﮊ (
). هنا إعلام لنا بأن بيعتنا رسول الله بيعته سبحانه وتعالى، وكذلك طاعتنا رسوله طاعة له سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الطاعة (أصل المحبة الذي يعني الطاعة والانقياد والتسليم، ولا شك في فرضية هذا النوع من الطاعة، (طاعة الله ورسوله)؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ﮋﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ                ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﮊ (
) .

وطاعة رسول الله ( من طاعة الله وطاعة الله واجبة (باطناً، وظاهراً) قال صاحب تفسير الخازن: (وذلك لأن النبي ( له الأمر على بواطن الخلق وظواهرهم، والملك ليس له الأمر إلا على ظواهر بعض الخلق، وهو من يطيعه منهم، وطاعة النبي واجبة على الكافة) (
).

ومن هنا تظهر الحكمة في التفريق بين أمر الطاعة لله ورسوله وعدم عطف طاعة أولي الأمر عليها بالواو لتفاوت المراتب، حيث إن طاعة الرسول في مرتبة النبوة الموصوفة بالعصمة، وطاعة أولي الأمر من طاعة الملوك الخطائين الذين تجب طاعتهم بشرط موافقتهم لأمر الله وإن عصوه (فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .

ومن هنا يمكن أن نقرر أنه يجوز إظهار الطاعة لولي الأمر إذا كان مخالفاً لأمر الله، سداً لباب الفساد، وإضمار معصيته، بمقتضى الإيمان بالله وكراهية معاصيه، ولكن لا يجوز في حق الله ورسوله إلا استواء الباطن والظاهر في المحبة والطاعة بإخلاص من القلب .

ولعلنا إذا تدبرنا القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر في آية من القرآن الكريم بطاعته سبحانه وتعالى إلا قرن الأمر بطاعة رسوله ( وشركه، إما بواو العطف مع إعادة الأمر بالطاعة؛ وكذلك ما ورد تحذير في القرآن الكريم أو تخويف من معصيته إلا عطف رسوله عليه في هذا التحذير أو التخويف، فالآيات التي جاء فيها قرن طاعته بطاعة رسوله(، منها قوله تعالى : ﮋ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  .. ﮊ       وقوله تعالى : ﮋﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯿ  .. ﮊ فهاتان الآيتان تفيدان التشريك في الطاعة، أي طاعة الرسول مأمور بها كطاعة الله سبحانه (
).

أما التحذير والنهي عن المعصية لله ولرسوله، فمنه قوله تعالى : ﮋﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﮊ  (
).

الحق الثالث:

محبة النبي  ( وبواعثها

المطلب الأول :

معنى محبته (
جاء في بعض معاجم اللغة أن المحبة من قولهم "حبَّ" وهي ذات معانٍ كثيرة عددها بعضهم إلى خمسة معانٍ ، فهي تعني "حبب الأسنان" أي بياضها ، وتعني فقاعات الماء التي تعلوه وتسمى حبب الماء ، وتعني اللزوم والثبات ، ومنه حبَّ البعير وأحب بمعنى لزم المكان ، وتعني الحفظ والإمساك كقولهم : حِبُّ الماء أي الإناء الذي يمسك فيه الماء ويحفظ ، وتعني اللّب كقولهم : حبة القلب أي داخله وهي من الحبة : واحدة الحَبِّ لأنها أصل الشيء ومادته .(
)

أما في الاصطلاح فقد عرفها ابن قيم (
)الجوزية (رحمه الله) بما يفيد الجمع لكل ما ورد في تعريفات أهل اللغة، حيث قال: هي"صفاء المودة وهيجان إرادة القلب للمحبوب، وعلوِّها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد ، وثبوت إرادة القلب للمحبوب، ولزومها لزوماً لا تفارقه. ولإعطاء المحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده وهو قلبه، ولاجتماع عزماته وإرادته وهمومه على محبوبه ، فاجتمعت فيها المعاني الخمسة" (
).

ولعل الذي يناسب المقام الذي نبحث فيه من هذه التعريفات هو كون المحبة هي "إعطاء المحب محبوبه وأشرف ما عنده وهو القلب" وذلك؛ لأننا نبيِّن المكان اللائق بنبيِّنا محمد ( وهو قلوبنا التي هي أشرف ما عندنا، وأشرف ما تحويه ذواتنا .

لما كانت معاني المحبة كثيرة متعددة فإن أقسامها كذلك متعددة . قال ابن القيم : "والمحبوب أقسام ثلاثة ، منهم : من يريد من المحبوب ، ومنهم من يريد المحبوب ، ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب، وهذا أعلى أقسام المحبين" (
) .

ومقصودنا من هذه الدراسة أن نكون من القسم الأخير الذي هو: "إرادة المحبوب ومراده مع محبته في ذاته، وذلك لأن محبة النبي ( : أصل من أصول ديننا، ولا إيمان إلا بمحبته، ولا كمال للإيمان إلا إذا كانت محبته ( مقدمة على النفس والمال والولد ، وذلك ما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى: ﭽﭻ  ﭼ      ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ      ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜﮝﭼ (
)" .

قال صاحب الشفا(
) بتعريف أحوال المصطفى (فكفى بهذا حضاً وتنبيهاً ودلالةً وحجةً على إلزام محبته ، ووجوب فرضها ، وعظم خطرها واستحقاقه لها -(- إذ قرَّع الله من كان ماله ، وأهله ، وولده، أحب إليه من الله ورسوله وتوعدهم بقوله تعالى : ﮋ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮊ، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم بأنهم ممن ضل ولم يهده الله).

المطلب الثاني :

حكم محبة النبي ( شرعاً

كما أسلفنا فيما مضى من أن محبة النبي ( في ذاته ومراده هي صفة القسم الثالث من المحبين، نريد أن نبين هنا أن إيمان المرء يقاس بمدى حبه للنبي (، فينقص الإيمان إذا أشرك في قلبه محبة غير الله ورسوله ، ويصل أعلى درجات الفضل والإيمان عندما يكون القلب خالصاً لمحبة الله ورسوله . وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام ، قال : (كنا مع النبي ( ، وهو آخذٌ بيد عمر بن الخطاب ، فقال عمر : يا رسول الله لأنت أحب إليَّ من كل شيءٍ إلا نفسي ، فقال النبي ( : لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك ؛ فقال عمر : فإنه الآن والله ! لأنت أحب إليَّ من نفسي ، فقال النبي (: الآن يا عمر) (
) ومعنى ذلك الآن عرفت فنطقت بما يجب (
) .

وليس ثمة غرابة في كون محبة النبي ( مقدمة شرعاً على نفس المؤمن التي بين جنبيه، وذلك؛ لأنه ( أولى بالمؤمن من نفسه، كما قرر ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : ﮋ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ....ﯸ   ﮊ (
)، وكما قرر ذلك النبي ( في قوله (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه)(
) .

ولعل كل ذي بصيرة وعقل يلمس هذه الحقيقة من نفسه، فالنفس تأمر صاحبها بالسوء كما قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام : ﮋﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ....   ﭣ  ﮊ  (
) .

والنفس تورد صاحبها المهالك في كثير من الأمور. أما رسول الله ( فهو طبيب هذه النفس، ومنقذ صاحبها، والحاجب الذي يحجب كل          شيء تقوده له نفسه التي بين جنبيه، وهو بذلك أولى بالمحبة من النفس والمال والولد .

المطلب الثالث :

حكم محبة النبي ( عقلاً

قد أسلفنا القول أن المحبوب كما قال ابن القيم ثلاثة منهم من يريد من المحبوب ، ومنهم من يريد المحبوب، ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته المحبوب ، فإذا سلمنا أن الإنسان يريد المحبوب لما يجده منه من عطاء ونوال، كما هو الحال عند كثير من الناس حيث أن المحبة تصل إلى قلبه عندما يجد من محبوبه هدية أو إحساناً حصل إليه منه في وقت من الأوقات، فإذا سلمنا عقلاً أن هذا أحد أسباب المحبة فإن نبينا محمداً ( أولى بالمحبة طالما سبب المحبة الإحسان والعطاء والنوال، وذلك لأنه ( قد أحسن إلينا أيما إحسان وأجزل لنا العطاء، ونلنا منه أحسن النوال، فهو الذي هدانا إلى صراط مستقيم، وهو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، وهو الذي أوصل إلينا كل النعم، وكان واسطتها، ولذلك وجب علينا عقلاً أن نحبه، بل أن محبته ( أرقى أنواع المحبة العقلية وأقواها، فمن كان باعث المحبة عنده معرفة ما في المحبوب من كمال ذاتي ، فالله تعالى – أحق بمحبته ، إذ الكمال خاصة ذاته ، والجمال الأتم إلا لصفاته، والرسول( - أحق من يتلوه في تلك المحبة؛ لأنه أكرم الخلق عند ربه ، وهو ذو الخلق العظيم ، والهدى القويم ، ومن كانت محبته لغيره تقاس بمقاس ما يوصله له غيرُه من المنافع ، وما يغدق عليه من الخيرات ، فالله تعالى أحق بهذه المحبة أيضاً، وأن نعمه علينا تجري مع الأنفس ودقات القلوب، وما من نعمةٍ إلاَّ وهو مصدرها كما قال تعالى: ﮋﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ    ﯾ  ﯿ.ﰇ  ﮊ (
) .

وكما قال تعالى : ﮋ ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ..  ﭷ   ﮊ (
) .
وهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم هو واسطة النعمة العظمى ، إذ هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ، واستنقذنا من النار بعد أن كنا على شفا حفرة منها ، فليس بعد الله أحدٌ أمن علينا منه ومحبته الحقيقية شعبة من محبة الله . (
) .

لذلك قال ابن القيم في مدارج السالكين "إن العقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس والأهل والمال والولد وكل ما سواه ، وكل من لم يحكم عقله بهذا ، فلا تعبأ بعقله ، فإن العقل، والفطرة، والشرعة، والاعتبار، والنظر: تدعو كلها إلى محبته –سبحانه-بل إلى توحيده في المحبة ، وإنما جاءت الرسل بتقريرها في الفطر والعقول"(
) .  

ومن هنا نقول بوجوب محبة النبي( شرعاً وعقلاً؛ لأنها من محبة الله  ، وهي واجبة ظاهراً وباطناً؛ لأنها من محبة الله ، فلو أبطن البغض للنبي ( وأظهر الحب كان منافقاً من حيث أنه يظهر خلاف ما يبطن في حق الله وحق رسوله، وهذا البغض من الكفر والعياذ بالله من أفعال أهل الكفر . ولما كانت محبته ( شعبة من محبة الله أصبح الإيمان يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها ،ويصل إلى أعلى درجاته عندما تنفرد هذه المحبة بقلب المؤمن وليس بسواه من مال ووالد وولد، كما قال (: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده،  والناس أجمعين" (
) .

وعندما تباشر هذه المحبة شغاف القلب تؤتى ثمارها، ويجد المؤمن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما ، وأن           يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار(
) .

المطلب الرابع :

بواعث محبته ( 

"الباعث والباعثة جمعه بواعث : من قولهم بعثته على الشيء أي حملته عليه، وهو السبب الداعي إلى فعل الشيء" (
) .

وأردنا – هنا -أن نبيِّن الأسباب والدواعي التي تحملنا على محبة النبي ( ، ولا شك أنها كثيرةٌ جداً، ولكن نحدد في هذه الدراسة بعضاً من هذه الدواعي. واخترنا صفاته الخَلقية وصفاته الخُلقية التي تجذب من رآه فيحبه ، وصفاته الخلقية التي تحمل من استمع إليه أو سمع به إلى التصديق به ومحبته .

أما صفاته الخَلقية فنعني بها نعوته وأوصافه التي أوجده الله عليها، إذ أن الصفات (جمع صفة وهي النَّعت من قولهم وصفه أي نعته)(
) والخلقية "بفتح الخا وسكون اللام" فهو : (الإنشاء والتقدير على مثال أبدعه الخالق )أي : (هو صورة الإنسان الظاهرة وأوصافها الحسنة والقبيحة)(
) .

ومرادنا هنا أن نبيِّن نعوت النبي ( وأوصافه الظاهرة، ونبين أثرها الذي تتركه في نفس من يراه، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أنشأ هذا النبي ( وصوره على مثال يدل على الكمال المتناهي لهذا المخلوق في حدوده البشرية، فالله سبحانه وتعالى يعلم طبائع العباد وما فطروا عليه، ويعلم ما تحبُّ فطرهم، ومن أي شيء تنفر طباعهم ، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه يريد من هذا النبي (  أن يبلغ عنه ، وهذا يقتضي أن يكون قريباً من الناس، وأن تكون له جاذبية تجعلهم يطلبون القرب منه لا البعد عنه، لذلك كله خلقه على الصورة التي ترضاها وتتمناها كل الفطر السليمة .

فالنبي ( لم يختلف اثنان في أنه في صورته الظاهرة أجمل من مشى على وجه الأرض على الإطلاق : حتى قال عنه الإمام البصيري رحمه الله :

خلقت مبرأ من كل عيب  ***  كأنك قد خلقت كما تشاء

وكفى بوصفه ونعته الذي دونته السنة المطهرة وسجلته لنا بشهادة أصحابه رضوان الله عليهم جميعاً ؛ ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (كان رسول الله ( : ليس بالطويل البائن ، ولا القصير ، ولا الأبيض الأمهق (
)، ولا بالآدم (
)، وليس بالجعد(
) القِطط(
) ، ولا بالسبط (
)؛ بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين ، وبالمدينة عشر سنين ، وتوفاه الله على رأس ستين سنة ، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء)(
) .

وعن البراء (
) بن عازب رضي الله عنه قال : (كان رسول الله ( رجلاً مربوعاً ، بعيد ما بين المنكبين ، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه ، عليه حلة حمراء ، ما رأيت شيئاً قط أحسن منه)(
) .

فبهاء اللون وتوسط القامة وحسن الهيئة كلها صفات الجمال التي يتمنى كل إنسان أن تكون صفاته ، ذلك لأن الفطرة تألف من الطول ما هو معقول، وهو المربوع، وتنفر من الطويل طولاً بائناً، ويذم الطويل بطوله فيقال: "يا طويل" ويذم القصير بقصره المخل فيقال: "يا قصير" ولم نسمع أحداً ذم أحداً على أنه مربوع، فقال له: "يا مربوع" .

ولما كان الأمر كذلك رأينا أن الناس في جاهليتهم وقبل أن يدخلوا في الإسلام قد تعلقوا برسول الإسلام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فهذه أم معبد – رضي الله عنها- وهي التي حل النبي ( بخيمتها وهو مهاجر إلى المدينة ، وهي تصفه لزوجها الذي كان خارج البيت عندما حل النبي ( عندها، حيث قالت في وصفه: (..إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء؛ أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب ، حلو المنطق ، لا نذر(
) ولا هذر(
)) (
).

لعلنا ندرك من هذه الحقائق : أن الحكمة من وراء هذا التقدير الإلهي لهذا الخلق العظيم لنبيه الكريم-( - هي أنه هو المدخر لكل العالمين ليكون محط أنظارهم وقطب مدارهم ، لذلك لا بد أن يكون مبرأً من كل خلل وعلّة ربما يتخذها البعض ذريعة للبعد عنه والنفور منه ، فلو كان قصيراً مثلاً لقال بعض منكريه : "لا نطيعه ولا نحبه؛ لأنه قصير" ولو كان طويلاً بائن الطول لتعللوا بهذه الصفة، وكذلك لو كان دميماً، ولكنْ سبحان الله وتبارك أحسن الخالقين ، العالم بطبائع المخلوقين نجده بهذا الكمال الخَلقي المحمدي قد سد أمام المتعللين جميع أبواب العلل ومنافذ التذرع ، فأبت العقول السليمة والفطر المستقيمة إلا أن تقول : مخلوق بهذه الصفات واجب المحبة؛ وصلى الله عليه وعلى آله وسلم .

أما صفاته الخُلُقية -"بضم الخاء وضم اللام وسكون القاف"- هو : الطبع والسجية، وحقيقته : أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي : نفسه، وأوصافها الحسنة والقبيحة (
).

ومرادنا هنا: الحديث عن سجايا رسول الله -( - التي أوجدها الله -سبحانه وتعالى- فيه بحكم الرعاية له والتأديب من غير واسطة من المربين البشر، فقد قال -( - : (أدبني ربي فأحسن تأديبي)(
).

والمتصفح للسيرة النبوية يظهر له جلياً عناية السماء بهذا النبي، وإرشادها له منذ المراحل الأولى في حياته ، فقد قصَّ هو -( - علينا بعض المواقف التي مرت به وهو صغير يلعب مع غلمان مكة؛ قال -( - "لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، كلُّنا قد تعرى وأخذ إزاره فجعله في رقبته، يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمني لاكم ما أراه، لكمةً وجيعة، ثم قال: شد عليك إزارك، قال: فأخذته وشددته عليَّ، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي، وإزاري عليَّ من بين أصحابي"(
). ومن دلائل العناية الإلهية بهذا النبي -( -  وهو صغير أنه لم يكن كمثله من الغلمان الذين يمرون بمرحلة يظللها اللهو واللعب سواءً حقاً أم باطلاً ، وإنما كانت نفسه ذات ميول مثلهم -أحياناً- لكنها تحت الوصاية السماوية والعين التي لا تنام، فقد قال -( - (لما نشأت بُغِّضت إلىَّ الأوثان، وبُغِّضَ إليَّ الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين، كل ذلك بحول الله – تعالى- بيني وبين ما أريد من ذلك، ثم ما هممت بسوء بعدهما حتى أكرمني الله برسالته، قلت ليلة لغلامٍ كان يرعى معي: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر كما يسمر الشباب، فخرجت حتى جئت أول دارٍ من مكة أسمع عزفاً بالدفوف والمزامير لعرس كان لبعضهم، فجلست لذلك، فضرب الله على أذنيَّ فنمت فما أيغظني إلا حر الشمس، ولم أقض شيئاً ثم عراني مثل ذلك مرة أخرى) (
) وكل ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى أراده مثالاً يحتذى وقدوة تؤتسى، لذا كانت الحكمة أن يكون نظيفاً طاهراً طيباً باطناً وظاهراً (فشبَّ -( -  والله يكلؤه، ويحفظه، ويحوطه، من أقذار الجاهلية لما يريد من كرامته، ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلاً، وأفضل قومه مروءةً، وأحسنهم خلقاً، وأكرمهم حسباً، وأحسنهم جواراً، وأعظمهم حلماً، وأصدقهم حديثاً، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، تنزهاً وتكرماً، حتى ما أسماه قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة) (
) .

هذه السجايا وهذه الأخلاق المحمدية، التي كانت بتوجيه وإرشاد من السماء، نشأت معه -( - منذ صغره ولم يتصنع منها شيئاً قط ولم يتكلفه، وكانت مكان اعتراف وتقدير من قومه قبل أن يأتيه الوحي وهم يعيشون جاهليتهم المظلمة، وهم من فرط ثقتهم به، وتقديرهم لحسن أخلاقه كانوا يرضون حكمه ويأتمنونه أمانتهم فقد رضوه حكماً بينهم في أعظم خلاف كاد يفضي بهم إلى حرب لا هوادة فيها وذلك (أن السيل كان قد طغى على الكعبة فغمرها بالمياه، وزلزل بناءها، وكاد يهد أركانها، وتشاورت قريش طويلاً في إعادة بناء الكعبة بعد الذي أصابها، وكانت تتهيب أن تمس الكعبة بشيء لا سيما هدمها وتجديد بنائها مخافة أن تنالها عقوبة من الله رب الكعبة وحاميها من كل كيد يراد لها، وبعد أخذ ورد، أقدمت على هدمها وتجديد بنائها بعد ما أعدت لذلك عدته، ومنه المال الحلال، وفعلاً: وزعت أركانها على قبائلها، وشرعت في الهد والبناء، ولما ارتفع جدار الكعبة، وبلغ موضع الحجر الأسود ، اختلفوا فيمن يتشرف بوضع الحجر الأسود مكانه من الركن اليماني الشرقي، وتنافسوا في ذلك، وشحُّوا به على بعضهم حتى كادوا يقتتلون، وأخيراً ألهمهم الله إلى تحكيم أول من يقبل من باب الصفا، وما زالوا كذلك حتى أقبل محمد -( - ، فما أن رأوه مقبلاً حتى قالوا: هذا محمد الأمين رضينا به حكماً، وفعلاً رضى -( -  بتحكيمهم له ، فأمرهم أن يبسطوا ثوباً، فوضعه فيه، ثم أمر ممثلي قبائل قريش أن يأخذ ممثل كل قبيلة بطرفٍ ، ودفعوه، فلما حاذوا به مكانه من الجدار، رفعه بيديه الكريمتين فوضعه مكانه، وبذلك حُقِنت دماء قريش، فكان هذا الحكم والتحكيم أكبر مظهر من مظاهر الكمال المحمدي قبل إنبائه وإرساله نبياً رسولاً) (
).

هذه خلاله وخصاله التي نشأ بها ونشأت معه مذ طفولته وحتى أتاه الوحي من ربه، وعندما أتاه لم يستطيعوا أن ينكروا هذه الصفات مع أنهم أظهروا العداوة واللجاج ولكنها كانت أظهر وأوثق من أن تُنكر أو ينكر بعضها من قِبلهم، فهذا هو : أبو سفيان بن حرب- قبل أن يسلم- وكان في سفر في تجارته لبلاد الشام مع بعض رجاله، فدعاه هرقل ملك الروم ليسأله عن أخبار هذا الرجل الذي ظهر في مكة، فقال –هرقل- لترجمانه: قل له: (فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا؛ قال: فهل يغدر؟ قلت: لا) (
) .

وكانوا يسمونه بالخير ويتفاءلون به بل يستسقون به وهو طفل لم يبلغ بعد، وذلك عندما أصابهم القحط فقالوا: (يا أبا طالب أقحط الوادي، وأجدب العيال، فهلمَّ فاستسقى. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلب عنه سحابةٌ قتماء، وحوله أغيلمةٌ، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة، ولاذ بأصبعه الغلام، وما في السماء قزعة، فأقبل السحاب من هاهنا، وهاهنا، وأغدق، وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي، وفي هذا قال أبو طالب: 

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه *** ثمال اليتامى عصمة للأرامل(
)

هل بعد هذه الخلال والخصال الربانية الكريمة يجد عاقل عدم الوجوب لمحبة هذا النبي الكريم؟ أللهم إلا إذا كان عقله غير سليم .

الخاتمة :

الحمد لله على الختام حمداً على الدوام والصلاة والسلام على خير الأنام

وبعد: 

بهذه الدراسة القليلة المتواضعة أرجو أن أكون وفيت الغرض الذي قصدته حقه، وقصدي في ذلك أن يقف الإنسان – أي إنسان مؤمناً أو كافراً- على هذه الشواهد والبينات التي يراها، فلا يسعه إلا أن يقدرها، ويجري على مجراه فيها؛ فإن كان مسلماً وهو يقدر محمداً على هذا النحو يكون حبه حبان: حبه بحكم دينه الذي لا يشاركه فيه غيره، وحبه بحكم الشمائل الإنسانية التي يشاركه فيها غيره .

وحسبي من القلادة ما أحاط بالعنق ومن السوار ما أحاط بالمعصم.

وتلخيصاً لما ذكرت في هذه الدراسة المتواضعة، أردت أن أبيِّن أن حقوق النبي  من إيمان به، وتصديق له، ومحبة فيه وطاعة له، أن هذه الحقوق لا تقبل المساومة والعذر فيها غير مقبول وذرائع ردها مسدودة (ومن نوقش الحساب عذب) (
)، وتمثل قول القائل :
أسير خلف ركاب النجب ذا عرج *** مؤملاً كشف ما لاقيت من عـوج

فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا *** فكم لرب الورى في ذاك  من فرج

وإن بقيت بظهر الأرض منقطعاً *** فما على عرج في ذاك من حـــــــرج

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم ،،،

فهرس المصادر والمراجع :

	1
	القرآن الكريم .

	2 
	أساس البلاغة للزمخشري دار الكتب العلمية ط1 ، لبان ، بيروت .

	3 
	البداية والنهاية لابن كثير دار إحياء التراث العربي طبعة جديدة محققة 1988م .

	4
	التعريفات للجرجاني .

	5 
	الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي مؤسسة مناهل العرفان ، بيروت ، بدون.

	6
	الدر المنثورفي التفسير بالمأثور جلال الدين للسيوطي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون .

	7
	السيرة النبوية ، عبد الرحمن عبد الله بن هشام، دار الريان، القاهرة، ط1.

	8
	المختار من كنوز السنة، محمد عبد الله دارز، دار الحديث، القاهرة، ط3، 1978م. 

	9
	المعجم الكبير أبو القاسم سليمان أحمد الطبراني ط2 ، بدون.

	10
	المعجم الوسيط أبو القاسم سليمان أحمد الطبراني، دار الحديث، القاهرة، ط1 ، بدون.

	11
	المفردات للراغب الأصفهاني تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني – دار المعرفة بيروت – بدون .

	12
	تفسير القرآن العظيم، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي، ط الحلبي، مصر، دار الفيحاء، مكتبة دار السلام، ط1، 1994م. 

	13
	تفسير الكشاف للزمخشري - مكتبة مصر سعيد جودة تحقيق يوسف الحمادي - بدون .

	14
	تفسير، أحمد مصطفى المراغي، مطبعة الحلبي 1974م. 

	15
	جامع البيان في تفسير القرآن محمد بن جرير الطبري، ط3، 1388هـ-1968م . 

	16
	صحيح البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، دار الحديث، بيروت، ط5، 2004م . 

	17
	صحيح مسلم أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، دار الحديث، القاهرة، ط1، 1991م. 

	18
	فتح الباري بشرح البخاري أحمد بن حجر العسقلاني، دار السلام، ط1، 2001م. 

	19
	فيض القدير عبد الرؤوف المناوي ط1 – المكتبة التجارية الكبرى بمصر 1356هـ.

	20 
	لباب التأويل في معاني التنزيل / الخازن علي بن محمد – دار الفكر – بدون . 

	21 
	لسان العرب لابن منظور  - دار إحياء التراث الإسلامي / مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت لبنان ط 1/1416هـ 1995م جديدة محققة.

	22
	مدارج السالكين لابن القيم – دار الكتاب العربي، بيروت -بدون .

	23
	معالم التنزيل للبغوي – دار طيبة للنشر والتوزيع ط4 – 1417هـ/1997م. 

	24 
	مكانة السنة في التشريع الإسلامي ودحض مزاعم المنكرين والملحدين – د. محمد لقمان السلفي ، دار الداعي للنشر والتوزيع ط2 1420هـ 1999م. 

	25
	موسوعة الأعلام في تاريخ العرب والإسلام للذهبي / مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر / بيروت ط 1420هـ - 2000م.

	26
	هذا الحبيب يا محب لأبوبكر جابر الجزائري / مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة – الطبعة الخامسة 1422هـ - 2001م.


حقوق النبي ( في القرآن الكريم


(دراسة موضوعية)





د. الجزولي الأمير الجزولي





�








(()د. الجزولي الأمير الجزولي  – عميدكلية القرآن الكريم – جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية . 


�) صحيح البخاري ، حديث رقم 7167 ، وصحيح مسلم ، حديث رقم 6239  .


�) السيرة النبوية لابن هشام وابن سعد ي الطبقات 2/56 من طريق بن إسحق، مرسلاً .


�) انظر روضة المحبين ص 277 ؛ السيرة النبوية لابن هشام ج2 ص 188.


�) سورة آل عمران الآية (177) .


�) سورة النور الآية (11).


�) ذكره الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ج3/ص146 ولم ينسبه .


�) صحيح البخاري حديث رقم 3589 ، صحيح مسلم حديث رقم 2832 .


�) سورة الأحقاف الآية (9) .


�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج4 ص 140 .


�) سورة النساء الآية (164) .


�) صحيح مسلم حديث رقم 9 ، والحديث طويل عن ابن عمر رضي الله عنه قال : "حدثني أبي عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله ( ذات يوم إذ إطلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا احدٌ ، حتى جلس إلى النبي ( فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد : أخبرني عن الإسلام ، فقال رسول الله ( : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ( ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً ، قال : صدقت ؛ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ، قال : فأخبرني عن الإيمان ، قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ، قال : صدقت ؛ قال : فأخبرني عن الإحسان ، قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " 


�) سورة النساء الآية (171) .


�) سورة النساء الآية (179) .


�) سورة النساء الآية (152) .


�) سورة النساء الآيتين (151-152) .


�) الدر المنثور للسيوطي ج2 ص 421 / قال وأخرج ابن جرير الطبري مثله .


�) سورة آل عمران الآية (81) .


�) هو : إسماعيل ابن كثير بن ضو بن درع القرشي الدمشقي ، أبو الفداء عماد الدين (701-774) حافظ مؤرخ فقيه تناقل الناس تأليفه في حياته، ومنها (البداية والنهاية ، طبقات الشافعية وتفسير القرآن العظيم) أنظر طبقات المفسرين للداوودي ج2 ، ص65  .


�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج4/ص332 .


�) سورة المائدة الآية (44) .


�) سورة الصف الآية (6) .


�) صحيح البخاري كتاب البيوع باب كراهية السخاب في الأسواق حديث رقم 2018.


�) هذا الحبيب محمد ( يا محب لأبي بكر جابر الجزائري ص 53 .


�) المرجع السابق ص 53-54 .


�) سورة آل عمران الآية 81 .


�) البداية والنهاية لابن كثير ج2/ص159 .


�) جبال مكة – البلدان لياقوت الحموي حرف الفاء باب الفاء والألف وما يليهما .


�) هذا الحبيب محمد ( يا محب لأبي بكر جابر الجزائري ص 46 .


�) سورة البقرة الآية 109 .


�) سورة البقرة الآية 89 .


�) هذا الحبيب محمد ( يا محب لأبي بكر جابر الجزائري ص 56.


�) البداية والنهاية ج2/ص159.


�) سورة النساء الآية 136 .


�) هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي ، أبو عبد الله المجدد لأمر دين الله على رأس المائتين ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة (15-204) ؛ أنظر تاريخ بغداد ج2/ص56 ؛ وتذكرة الحفاظ ج1/ص361 ؛ وتهذيب التهذيب ج9/ص25 .


�) الرسالة للإمام الشافعي، ص 73 فقرة 236 .


�) المرجع السابق، ص 75 فقرة 239-240 .


�) سورة الأعراف، الآية 158 .


�) سورة الأعراف، الآية 159.


�) معالم التنزيل للبغوي ج2/ص173 .


�) سورة الحجرات الآية 15 .


�) تفسير القرآن العظيم ج4/ص200 .


�) الدر المنثور للإمام السيوطي ج6/ص112 ؛ وتفسير القرآن العظيم ج4/ ص200 .


�) صحيح مسلم باب أركان الإسلام ودعائمه، حديث رقم 16  .


�) أنظر الأدب النبوي "محمد عبد العزيزالجزولي" صحيح مسلم ص8-9 .


�) أخرجه الحاكم في المستدرك ج3/ص62 وقال: هذا حدث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في التلخيص، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 306.


�) التعريفات للجرجاني الحنفي باب "الطاء" مادة "طوع" .


�) أساس البلاغة للزمخشري حرف "الطاء" مادة "طوع" .


�) المفردات للراغب الأصفهاني مادة "طوع" .


�) سورة النساء الآية (64) .


�) سورة النساء الآية (69) .


�) صحيح البخاري حديث رقم 6167 ؛ ومسلم حديث رقم 6239 .


�) سورة النساء الآية (59) .


�) تفسير المراغي ج5 ، ص72 .


�) سورة النساء الآية (80) .


�) سورة النساء الآية (65).


�) تفسير الخازن ج1 ، ص 226 .


�) مكانة السنة في التشريع الإسلامي، د. محمد لقمان السلفي ص 41 .


�) سورة الأحزاب الآية (36) .


�) المفردات للراغب الأصفهاني حرف "الحاء" مادة "حب" .


�) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزيه (691-751) فقيه ، أصولي ، مجتهد ، متكلم ، مصلح ومشارك في علوم كثيرة ، لازم ابن تيمية وسجن في القلعة ، وكان حسن الخلق محبوباً عند الناس ، وكثير الصلاة والعبادة / انظر موسوعة الأعلام، ج1،ص 110 .


�) مدارج السالكين، ج3 ، ص 10-11 .


�) مدارج السالكين ج3 ص 11 .


�) سورة التوبة الآية (24) .


�) القاضي عياض ج2 ص 18 .


�) صحيح البخاري حديث رقم 15 ؛ صحيح مسلم حديث رقم 45 .


�) فتح الباري بشرح صحيح البخاري رقم 85 .


�) سورة الأحزاب الآية رقم (6) .


�) صحيح مسلم حديث رقم 867 .


�) سورة يوسف الآية (53) .


�) سورة النحل الآية (53) .


�) سورة النحل الآية (18) .


�) المختار من كنوز السنة، ص 344-345 .


�) مدارج السالكين، ج3، ص 43 .


�) صحيح البخاري رقم 15 – مسلم، رقم 45 .


�) فتح الباري، حديث رقم 85 – مسلم، رقم 43 .


�) المنجد في اللغة والأعلام، حرف "الباء" مادة "بعث" .


�) القاموس المحيط للفيروز آبادي باب "الفاء" فصل "الواو" مادة "وصف" .


�) لسان العرب لابن منظور، باب "القاف"، فصل "الخاء"، مادة "خلق" .


�) الأمهق : بالميم هو شديد البياض كلون الحص، وهو كريه المنظر وربما توهمه الناظر أبرص ؛ شرح النووي (8/67) .


�) نحو الأسمر / أنظر المفردات للراغب الأصفهاني حرف "الألف" مادة "آدم" .


�) الجعد : صفة الشعر ، يقال شعر جعد بفتح الجيم وسكون المهملة وبكسرها، وهو الشعر الذي يتجعد كشعور السودان (فتح الباري ، باب : الجعد ج16 ص 491) .


�) بفتح الطاء : البالغ في الجعودة بحيث يتغلغل (فتح الباري ، باب : الجعد ج16 ص 492).


�) السبط : السهل المنبسط فتح الباري لابن حجر العسقلاني باب قوله صفة النبي "صلى الله عليه وسلم"  ج5 ص 570.


�) فتح الباري كتاب المناقب حديث رقم 3547 .


�) هو البراء بن عازب الخزرجي الأنصاري، وأمه حبيبة بنت الحباب بن أنس الخزرجية، وكنيته أبو عمارة، ولد في طيبة (المدينة المنورة) سنة 10 قبل الهجرة، وأسلم مبكراً مع قومه الخزرج، وكان عمره صغيراً، فلم يشهد بدراً وأحداً، وشهد الخندق سنة خمس هجرية وشهد باقي الغزوات وكان عمره عشر سنوات / أنظر سير أعلام النبلاء ج3 ص 194 .


�) فتح الباري، كتاب المناقب، حديث رقم 3549 .


�) القليل التافه ؛ لسان العرب ؛ ج5 ص 203 .


�) الكلام الذي لا يعبأ به (تهذيب اللغة ج6 ، ص 140) .


�) المعجم الكبير للطبراني ج4 ص 49 حسن لغيره .


�) لسان العرب، باب "القاف"، فصل "الخاء" مادة "خلق"  .


�) أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء عن ابن مسعود وابن الجوزي في الأحاديث الواهية عن ابن علي وابن الجوزي في العلل، ج1 ص 178، حديث رقم 284، وقال لا يصح وفيه مجهولون وضعفاء، وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص: 39 حديث رقم 45، وضعفه وكذا العجلوني ص 72 حديث رقم: 164 .


�) السيرة النبوية لابن هشام ج1 ص 183 .


�) انظر : الحاكم (4/254) وصححه ووافقه الذهبي وحسَّنة التليدي : تهذيب الخصائص الكبرى للسيوطي، ص 69-70 ، وقال الحافظ : إسناده حسن - هذا الحبيب يا محب ، أبوبكر جابر الجزائري، ص 73-74 .


�) السيرة النبوية لابن هشام ج1 ص 183 في قصة الراهب بحيري ، ورواها الترمذي بسند صحيح .


�) هذا الحبيب يا محب ، أبوبكر جابر الجزائري، ص 74-75.


�) فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب الوحي حديث رقم 7 والقصة طويلة لا يسع المقام         لذكرها بطولها.


�) هذا الحبيب يا محب ، أبوبكر جابر الجزائري، ص 71-72.


�) صحيح البخاري 45 باب كيف الحشر حديث رقم 6171.
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